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  :ملخص

في  إلى دراسة البعد التداولي لظاهرة الاستلزام الحواري هذه الورقة ترمي

حیث عالجنا في سور القرآن الكریم،  الواردة - علیه السلام–بي إبراهیم قصة الن

، وكذلك أسبابها، وانعكاساتها ج المتكلم عن القواعد الأساسیة للحوارو خر مظاهر 

توصلنا إلى نتائج أبرزها أن . على طرفي التخاطب، وعلى المتلقي المتباعد للخطاب

ود وقومه والملائكة، قد اُستلزِم في حوار إبراهیم مع ربه ومع كل من أبیه والنمر 

مواضع عدیدة، نتیجة خرق معظم مبادئ التعاون الحواري، عن طریق الزیادة 

والنقصان في الكم، مخالفة الحقیقة في الكیفیة، الخروج عن مناسبة الموضوع، 

  .وهذا بهدف المحاججة والتأثیر في المخاطب. الإطناب في الطریقة

القصص  ؛النبي إبراهیم ؛الاستلزام الحواري ؛د التداوليالبع :یةحتاالكلمات المف

  .القرآني

Abstract: 
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This paper aims to study the pragmatic dimension of the 

conversational implicature phenomenon in the story of Prophet 

Ibrahim -peace be upon him- contained in Surahs of Noble 

Qur’an, where we dealt appearances of the speaker's deviation 

from the basic rules of dialogue, as well as their causes, their 

implications on both sides of the communication, and on the 

speech's distant recipient. We reached results, most notably that 

Ibrahim's dialogue with his god and with both his father, 

Nimrod, his people, and angels was implicated in many places, 

as a result of violating most of principles of dialogue 

cooperation, by increasing and decreasing the quantity, violating 

the truth in how, deviation from the appropriateness of the topic, 

and prolixity in the way. This is with the aim of arguing and 

influencing the addressee. 

Key words: pragmatic dimension, conversational 

implicature, the Prophet Ibrahim, the Quranic stories. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 mohamed.arbawi@univ-msila.dzمحمد عرباوي، . د

  

  مقدمة

 ناتآیات بیّ في في القرآن الكریم ذكر قصص عدد من الأنبیاء والرسل  ورد

تمام القصة، لتشكل  ؤهاأجزاتتلاحم ، حیث رآنیةسور القالموزعة عبر مجموعة من 

-قصة إبراهیم و وهو قلیل، ما، لغایة نصیة ن القصة م ةمكرر وقد نجد فیها مقاطع 

، ویعج عدد فیها الشخصیات المتخاطبةتت واحدة من هذه القصص التي -علیه السلام

في إطار الدعوة إلى فیها الحوار بین النبي والغیر من أجل إذعان أحدهما للآخر 

المتخاطبین أو  لكن هذا الحوار قد یخرج عن قواعده الأساسیة برغبة من توحید االله؛

نتیجة رد فعل معین یفرضه علیهم السیاق والمقام والظروف العامة المحیطة 

بالخطاب، فیصبح الكلام ذا معنیین؛ صریح وضمني أو نسمیهما أصل وفرع أو 
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حقیقي ومستلزم، وهي مسألة نالت حظّها عند المفكرین العرب القدامى؛ النحویین 

ت مرة أخرى عند المحدثین تحت مسمى الاستلزام والبلاغیین والأصولیین، لكنها أثیر 

وفیما یأتي سنعالج الحواري، وبتفاصیل جدیدة، وفق منظور مباحث علم التداولیات، 

، لمقاربة ظاهرة الاستلزام الحواري وأسبابها القصةأهم المواقف الحواریة في 

ل هو مجا وتداعیاتها على المتكلمین في النص وعلى متلقي النص أیضاً، فما

في التداولي ؟ وما مدى إسهامه -علیه السلام-الاستلزام الحواري في قصة إبراهیم 

التأثیر على المتكلمین وعلى متلقي الخطاب خارج الحوار؟ وما هي المعاني الخفیة 

  ؟ةالقرآنی قصةهذه الظاهرة في الالبعد التداولي لالتي یكشفها تحلیل 

  في الخطاب البعد التداولي - أولاً 

أول من استعمل مصطلح )  Charles morrisشارل موریس( فیلسوفال دّ یع

التداولیة «: هقولبویعرفها ) أسس نظریة العلامات(م في كتابه 1938التداولیة سنة 

. 1»جزء من السیمیائیة التي تعالج العلاقة بین العلامات ومستعملي هذه العلامات

  .العلامة ومستعملیهابین تربط  تصب في مجال السیمیائیات التيعنده فالتداولیة 

 ؛دراسة اللغة في الاستعمال أو في التواصل«: وعرفها محمود أحمد نحلة بأنها

لأنه یشیر إلى أن المعنى لیس شیئا متأصلا في الكلمات وحدها ولا یرتبط بالمتكلم 

وحده، ولا السامع وحده فصناعة المعنى تتمثل في تداول اللغة بین المتكلم والسامع 

وصولا إلى المعنى الكامل في كلام ) مادي، واجتماعي، ولغوي(محدد في سیاق 

التفاعل اللغوي بین إلى لا قیمة لها إن لم تخرج إلى الاستعمال و  نفالكلمات إذ. 2»ما

  .المتكلم والسامع من أجل الوصول إلى المعنى المراد

بین  طابللخ هاتحلیلویجمع  ،والتداولالاستعمال ب بربطهااللغة التداولیة تدرس 

 الشيء الذي لم تنتبه له نظریات اللسانیات الوصفیة ،التركیب والدلالة والسیاق

كشفت عن عجزها عن تفسیر مخبوءات  التي ...)البنیویة، التولیدیة التحویلیة(
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اهتمت بالمستویین التركیبي والدلالي  الخطاب وقصورها في إبراز مكنوناته، عندما

وقد  .والنفسیة المحیطة به ةوالاجتماعی ةه الثقافیاته عن سیاقتعزلفقط للخطاب، و 

تشعبت أبعاد التداولیة في التحلیل اللساني، من خلال المراحل التي مرَّ عبرها تطور 

  .التحلیل التداولي، ومن خلال الدرجات التي قُسّمت إلیها أیضاً 

أول من قسم التداولیة إلى ثلاث درجات،  )Hanssonون هانس(الهولندي  یعدو 

  3:كل درجة تهتم بالسیاق وتوظفه بطریقة تختلف عن الأخرى، كالتاليو 

تهتم هذه الدرجة بالرموز الإشاریة الزمانیة، : تداولیة من الدرجة الأولى - 1

  .والمكانیة،  والشخصیة، وتتحدد مرجعیتها من خلال سیاق الحدیث

ر بها عن تدرس الأسلوب أو الطریقة التي یُعب: تداولیة من الدرجة الثانیة - 2

قضایا مطروحة، وهي تدرس كیفیة انتقال الدلالة من المستوى الصریح إلى المستوى 

وسیاقها  ،...الأقوال المتضمنة ،مبادئ المحادثة، الحجاج :التلمیحي، وأهم نظریاتها

  .لأنها تهتم بالاعتقادات المتقاسمة بین المتخاطبین ؛موسع

ریة الأفعال الكلامیة، ومفادها أن وتمثلها نظ: تداولیة من الدرجة الثالثة - 3

والسیاق هو  ،الأقوال المتلفظ بها لا تصف الحالة الراهنة للأشیاء فقط بل تنجز أفعالا

  ...ا، أو استفهاما، أو نهیاالذي یحدد ماهیة المتلفظ به إذا كان أمر 

الافتراض  ،الإشاریات(: أصبح التحلیل التداولي یتكئ على عدة أبعاد أبرزها

النشاط اللغوي  على ویركز، )الاستلزام الحواري ،أفعال الكلام ،الحجاج ،المسبق

من خلال استخدام العلامات اللغویة بنجاح  ؛وبظروف استعماله بمستعملیهمقترنا 

ونحن بدورنا سنركز في هذه . ضمن السیاقات المختلفة التي ینجز ضمنها الخطاب

في قصة سیدنا الداخلیة والخارجیة  حوارمستویات ال ةدراسالورقة على البعد الأخیر ل

وطریقة إنتاجهم  ،كیفیة فهم بعضهم بعضاو خاطبین ح مقاصد المتیضو لت إبراهیم،

  .بهمالمحیطة  العامة الظروفتحت تأثیر  فعل كلامي تواصلي في موقف محددل
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  في الخطاب الاستلزام الحواري -ثانیا

زام الحواري سنة أول من أسس لدرس الاستل )Grice Paul-بول غرایس( دیع

الناس  انطلق من مبدأ أنو «، 4)تخاطبالمنطق وال( الموسوم همن خلال مقال 1975

یقصدون وقد یقولون أكثر مما یقصدون، وقد یقصدون  في حواراتهم قد یقولون ما

فبنظره ما  ،عكس مما یقولون، فأراد أن یوضح الاختلاف بین ما یقال وما یقصد

د هو ما یرید المتكلم أن قصَ الكلمات لفظیا، وما یُ یقال هو المعنى الذي تحمله 

یوصله للسامع على نحو غیر مباشر معتمدا على قدرة السامع على التحلیل 

والاستدلال فأقام معبرا بین ما یحمله القول من معنى صریح، وما یحمله من معنى 

  .بالقصد الذي یرید المتكلم إیصاله للسامع نقد اهتم غرایس إذ، ف5»متضمن

هو لزوم شيء عن طریق قول شيء آخر، أو قول شيء «فالاستلزام الحواري 

؛ 6»مما تعنیه الجملة بصورة حرفیة اً یعنیه المتكلم ویوحي به ویقترحه ولا یكون جزء

جمل اللغات الطبیعیة في بعض المقامات تدل على معنى غیر محتواها « وهذا لأن

أحد حیث یكون  ،معنیین اثنینا نفهم أن الجمل قد تدل على نومن ه .7»القضوي

وإنما  ؛، فالمعاني لا یصرح بها دائمااخر مستلزموالمعنى الآ اهذه المعاني حرفی

وأحیانا لا یذكر مباشرة  اففي بعض الأحیان یكون المعنى مباشر  ؛یحتكم إلى السیاق

لاستلزام أكثر باوللإحاطة  .بل له دلالة ضمنیة أو استعارة أو كنایة یفهم منها

  .یرتكز علیه، وهو مبدأ التعاونوعلى أهم مبدأ ، طبیعتهاري نعرج على الحو 

  طبیعة الاستلزام الحواري -1

 هاغرایس على الطابع الاجتماعي للغة وعلى ضرورة تحلیل استعمالات أكد

ربط المعنى المتمثلة في  ،لفكرة المحوریة في فلسفة اللغة العادیةنقد او  ،العادیة

أكثر بالشروط المناسبة  نهتم، التراكیبلاهتمام بمعاني بدلا من ا، فبالاستعمال

؛ وذلك لأن العبارة اللغویة یمكنها أن تنطوي على فعل لغوي التراكیب لاستعمال
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غیر مباشر له دلالة ضمنیة  لغوي، وفعل یدل علیه التركیبمباشر له دلالة ظاهرة 

  . مخرج جدید لإشكالیة المعنىوهذا . بنیة التركیبلا تشیر إلیه 

أننا نستجیب لقواعد الحوار العادیة بوحي من العقل وعن قناعة منا رأى غرایس 

إن إظهار القصد یمثل تعاونا بین المستعملین حتى لا یفهم  .بوجوب مراعاتها

وهنا یربط بین القصد ومبدأ التعاون، فقصد المتكلم . 8المستمع خلاف ما أراد المتكلم

صریحا أو فقد یكون مراتب وللقصد  قام،فضلا عن التركیب والم حدد المعنىی

  . الخ ،ضمنیا، عاما أو خاصا

  9:تنقسم الحمولة الدلالیة عند غرایس إلى معان صریحة ومعان ضمنیةحیث 

  المعاني الصریحة - 1-1

وهو مجموع  ؛المحتوى القضوي علیها بصیغة الجملة ذاتها وتشمل وهي المدلول

لقوة كما تشمل . عض في علاقة إسنادمعاني مفردات الجملة مضموم بعضها إلى ب

غة بوهي القوة الدلالیة المؤشر لها بأدوات تصبغ الجملة بص ؛الإنجازیة الحرفیة

                         . أسلوبیة ما، كالاستفهام والأمر والنهي والتوكید والنداء والإثبات والنفي

ة الجملة هي المعاني التي لا تدل علیها صیغ: المعاني الضمنیة - 1-2

وهي  ؛معاني عرفیة تحدیدها والتوجه إلیها وتشملبالضرورة ولكن للسیاق دخل في 

معنى : ترتبط بالجملة ارتباطا أصیلا وتلازم الجملة ملازمة في مقام معین مثل

وهي التي تتولد طبقا للمقامات التي تنجز فیها  ؛معاني حواریةكما تشمل  .الاقتضاء

  .لزامیةالاست الدلالة: الجملة مثل

هل إلى مرد من (: العبارةمعاني الحمولة الدلالیة نأخذ ولتوضیح الفرق بین 

ففي معناها الصریح محتوى قضویا هو وجود سبیل للرجوع، وقوةً إنجازیةً  ،)سبیل

هي الاستفهام، أما في المعنى الضمني فتأوي معنى عرفیاً هو اقتضاء حال المتكلم 

  .10ری�ا هو تمني العودة إلى الحیاة الدنیابالعودة إلى الدنیا، ومعنىً حوا
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دلالة ظاهرة تطفو على : لقد ركز غرایس في تحلیله على نمطین من الدلالة

السطح وترتبط بالجانب التركیبي ودلالة عمیقة مستقلة عن الجانب التركیبي أو لا 

 لغویینفمن خلال جملة واحدة یمكن انجاز فعلین  ،قرائن بنویة تُحیل إلیها فیها تتوفر

  .أحدهما مباشر والآخر غیر مباشر

 یة السیاقیة والمقامیة،لاستدلالات العقلل تؤسس حوارلا قواعدوهنا یتبین أن 

خطاب یعني أن یحمل الالاستلزام الحواري ، وأن المحتوى الدلالي للعباراتوتتجاوز 

من دلالة صریحة مفهومة واضحة للعیان، ودلالة ضمنیة غیر ظاهرة تفهم : دلالتین

یأخذنا إلى وحدیثنا عن أنواع المعاني والدلالات للحوار،  .السیاق العام للخطاب

  .وهو مبدأ التعاونالاستلزام الحواري تحلیل أهم مبدأ یقوم علیه 

  مبدأ التعاونو  الاستلزام الحواري -2

المنوه له ) المنطق والتخاطب(مقاله غرایس في هو  ذا المبدأه أول من ذكر

ه أن كل حوار یقوم على مبدأ التعاون، وهو مبدأ عام تخضع له ورأى فی سابقا،

أن على أطراف الحوار أن  ، بمعنى11الإسهامات الحواریة لكل من المتحاورین

  .تتعاون فیما بینها لتحصیل المطلوب

المخاطَب على تحقیق الهدف من الحوار الذي دخلا مع وجب تعاون المتكلم تیإذ 

قبل دخولهما في الكلام أو یحصل تحدیده أثناء  اددفیه، وقد یكون هذا الهدف مح

  .فالحوار إذا یبلغ مقاصده وهدفه بتطبیق مبدأ التعاون بین المتكلم والسامع، 12الكلام

  :فرعیة هي مبادئ جزئیة أو قواعدویضم هذا المبدأ تحته أربعة 

یجب أن یجعل المتكلم إسهامه في الحوار بالقدر المطلوب دون  :الكم قاعدة - أ

  .زیادة ولا نقصان

  .لا یجب التلفظ إلا بما هو صحیح وما له دلیل :الكیف قاعدة -ب
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، الموضوعمع یجب أن یتناسب الكلام  :العلاقة/ الملائمة/ المناسبة قاعدة -ج

  .والهدفمحور ینهما من حیث الب وعلاقة صلةبوجود 

الكلام،  فيوالإیجاز والترتیب والتحدید یجب الوضوح  :الجهة/ الطریقة قاعدة - د

  .13اللبس والإبهام الغموضتجنب و 

لیكن اندفاعك في الكلام على الوجه الذي «: صیغة مفادهاالتعاون ولمبدأ 

الفرعیة المبادئ وحین تتحقق  ،14»یقتضیه الاتجاه المرسوم للحوار الذي اشتركت فیه

  .الحوارمن  الأساس یتحقق الهدفالمنبثقة عن هذا المبدأ الكبیر فإنه 

ضرورة اشتراك إسهامات المتحاورین في الهدف من ه القواعد على وتدل هذ

یتوقف بعضها  ها حتىتداخل بینتأن و  ،أسلوب ملائم حتى تبلغ نهایتهابعملیة الحوار 

وفقا لاتجاه و حسب الحاجة؛ الحوار في  هإسهامالمتكلم جعل یالآخر، حیث على 

هي ذاتها التي  الحوار تحكم القواعد التي هذه، فغرض المقبولوالالمبادلة الكلامیة 

ولذلك فإن  ؛یسمح بضبط مسار الحوار وتبلیغ مقاصده هاتطبیقو  ،تحدد المعنى

زیادة ویؤدي خرقها باستمرار إلى  ،على مراعاة تلك القواعد انمتوقفالمعنى والتواصل 

  .والتواصلیة العملیة الحواریة خللالقصد و غموض 

ما یؤدي  ووه وینتهكونه، هذا المبدأ لمونالمتك یخالففي الواقع كثیراً ما ولكن 

یتعین نقل الكلام من معناه الظاهر إلى معناه حیث  ،الحواري ستلزامإلى الابالضرورة 

لذلك توصف ظاهرة الاستلزام التخاطبي بناءً على مبدأ ؛ الخفي الذي یقتضیه المقام

قصود لإحدى التعاون والقواعد المتفرعة عنه؛ لأن مصدر الاستلزام هو الخرق الم

  .المبدأ العام وهو مبدأ التعاون القواعد الأربع السابقة، وطبعاً مع احترام

؛ إلا أنه تعرض مبدأ التعاون معالجةودقة في  رصمن حغرایس بالرغم مما بذله 

راتیجیات الحوار لم یقدم إجابة واضحة ومتناسقة تبرز دور است فهو .لعدة انتقادات

التفاعل  قبولهذا المبدأ ینطوي على مبالغة في وذلك لأن  ؛في تحدید المعنى
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إذ  ،وهذا ما لا یعكسه الواقع، 15الحواري إلى حد التقارب الحمیمي بین أطراف الحوار

میل دائما للتعبیر بطریقة تناسب یلا و  ،یعبر عن خصوصیاته واستقلالیته الفرد نإ

حدد تبعا یت لاوبالتالي فالمعنى ، فیهمعهم شترك یما تراعي  وأ ،الآخرین

  . لاستراتیجیات حواریة بشكل موضوعي وبمعزل عن ذات المتكلم

 ةالواحدالتعاون، تداخل قواعده الفرعیة، وانطواء مبدأ ومما یمكن تسجیله على 

مبدأ الكیفیة أكثر تحدیدا للمعنى من ویبدو أن . ىخر منها على جانب من معنى الأ

، فحسب انب التبلیغي من التخاطببالجفي مبدأ التعاون غرایس اهتم كما أن . غیره

ورغم أنه حاول حث المتخاطبین على الأدب والصدق في الحوار؛ إلاّ أنه أسقط 

 ةانب المادیو الج هاستبعد فی ، كمالم یهتم به بشكل كبیرفیه و الجانب التهذیبي 

ة والنفسیة، التي تتضمن مراعاة عناصر السن والجنس والمستوى المعیشي والاجتماعی

  .والبیئة الجغرافیة والحالة الصحیة والنفسیة عند المتحاورین الاجتماعي والمركز

مبدأ إلى مبدأ التعاون ) Roubine Lakofeروبین لاكوف (وأضافت الباحثة 

، وجعلته واحداً من الافتراضات المنطقیة )منطق التأدب(في مقالها  التأدب في الكلام

دورا هاما في نجاح عملیة التواصل بین والتداولیة المكملة لسیاق التلفظ، والمؤدیة 

طرفي الخطاب، فإن كان المرسل یهدف إلى التواصل وتبلیغ قصده بحیث لا یخطئ 

المرسل إلیه؛ سعى جاهدا إلى أن یكون واضحا، أما إذا هدف إلى التعبیر عما یكنه 

هذا المبدأ لا یقل أهمیة ، و 16للمرسل إلیه سعى إلى أن یكون مؤدبا قدر المستطاع

 ،یفرض على المتحدثین أن یحترم بعضهم بعضا في الكلامفهو ن مبدأ التعاون، ع

  .والتخییر والتودد والتعفف وعدم التطفل، وغیرهاالاعتذار بأسالیب الاستئذان و 

ن محاولة خرق مبدأ التعاون من طرف المتكلم هي ما تشكل في إ ؛ومجمل القول

داولي یوحي بأن كثرة الاستلزامات النهایة ظاهرة الاستلزام الحواري، وهي سلوك ت

الحواریة عند أحد المتخاطبین تؤدي في النهایة إلى فشل الحوار وعدم الوصول إلى 
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مبتغاه، وعدم اقتناع طرفي الخطاب بالمحتوى القضوي والحجاجي للخطاب، فكثرة 

خروقات القواعد تؤدي إلى تثبیط التعاون، وهو فعلا ما نجده في حوارات إبراهیم مع 

، وفیما یلي نحاول بیان ذلك، )الأب آزر، الملك النمرود، القوم(لغیر ممثلین في ا

والكشف عن مدى إجرائیة البعد التداولي للاستلزام الحواري عند إخضاعه لمعطیات 

  .في القرآن الكریم قصة سیدنا إبراهیم 

  -علیه السلام-البعد التداولي للاستلزام الحواري في قصة إبراهیم -ثالثاً 

یُصنف الاستلزام الحواري ضمن الدرجة الثانیة من درجات التداولیة، وفیها ینتقل 

المعنى من صراحته ووضوحه إلى معنى ضمني یشیر إلیه المتكلم في الحوار، 

ومن . ویفهمه المخاطب من خلال السیاق الذي ورد فیه ذلك الخطاب هذا من جهة

، ویقع )غرایس(أ التعاون الذي وضعه ل بمبدثَّ جهة أخرى فإن الاستلزام الحواري یُمَ 

حیث یخرج فیه المتكلم . الاستلزام عند خرق هذه المبادئ في الحوار بین المتخاطبین

مبدأ الكم، مبدأ الكیف، مبدأ المناسبة، مبدأ : عن القواعد الأساسیة للحوار، وهي

   :نذكر منها  وقد وردت شواهد عدیدة لهذا الخرق في قصة إبراهیم  .الطریقة

  الكم  قاعدةخرق  -1

 .من العناصر التداولیة التي تعین المتخاطبین أثناء أدائهم الحواري هذه القاعدة

ویلزم فیه أن یكون الكلام بالقدر المطلوب في الحوار لا أكثر ولا أقل إذا لم یكن 

هناك خرق لمبدأ الكم بالزیادة أو النقصان على حسب حاجة طرفي الخطاب، وهذا 

  17.تحقق الاستلزام الحواري في الخطاب ما یؤدي إلى

  الكم بالزیادة قاعدةخرق  - 1-1

�إِبْرَاِ�يمَ�{ :في قوله تعالى
َ
بَأ

َ
ْ�ِ�مْ�ن

َ
لُ�عَل

ْ
�* وَات

َ
عْبُدُون

َ
وْمِھِ�مَا��

َ
بِيھِ�وَق

َ
الَ�لأِ

َ
�ق

ْ
عْبُدُ�* إِذ

َ
وا��

ُ
ال

َ
ق

 
َ

�عَاكِفِ�ن َ�ا
َ
�ل لُّ

َ
ظ

َ
ن

َ
�ف

ً
اما

َ
صْن

َ
واتل�(بعبارة  الحوارعرض  وانطلق]. 71- 69الشعراء [ }أ

�إبرا�يم �نبأ ثم بدأ الحوار بسؤال . لفت الانتباه والتشویقمتخذ لأسلوب وهو  ،)عل��م
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تركیب حمل معنیین معنى ظاهر هو به عما یعبدون ه وقومَ ابأ - علیه السلام–إبراهیم 

ستلزم اومعنى ضمني  عن ماهیة عبادة أبیه وقومه،  -علیه السلام– استفهام إبراهیم 

خر هو التعجب آلال خروج الاستفهام عن غرضه الأصلي إلى غرض من خ

من عبادتهم وكیف أنهم یعبدون ما   -علیه السلام–إبراهیم قد تعجب والاستنكار، ف

 .واستنكر علیهم هذه العبادة لیدفعهم إلى التدبیر والتفكیر لا ینفعهم ولا یضرهم،

كن سألهم لیریهم أن ما یعبدون یعلم أنهم عبدة أصنام ول - علیه السلام– فإبراهیم «

  .18»لیس مستحقا للعبادة

فإجابتهم لم تقتصر على الذي « ،)نعبد أصناما فنظل لها عاكفین( :القوم أجاب

وما عطف علیه من تمام صفتهم مع  ،بل أجابوا بالفعل ومتعلقه ؛یعبدونه فقط

یقتصر على معبودهم على سبیل الابتهاج والافتخار، فأتوا بصفتهم معهم كاملة ولم 

، عن بخرق مبدأ الكم هناتحقق الاستلزام الحواري ف .19»أن یجیبوا بقولهم أصناما

، فالقوم بعد أن أجابوا عن سؤال إبراهیم لزموا الزیادة في الزیادة في الحوار طریق

تضمن القول بأن أضافوا حالة طول اعتكافهم للأصنام افتخاراً، رغم أن كلام إبراهیم ی

  .محتوى قضوي یتعلق بطبیعة المعبود فقطالاستفهام بقوة إنجازیة هي 

  الكم بالنقصان قاعدةخرق  - 1-2

عن طریق   -علیه السلام–إبراهیم بالنقصان في قصة  هذه القاعدةورد خرق 

كَ�لِ { :قوله تعالىففي  ،الحذف
ُ
ي�جَاعِل ِ

ّ
الَ�إِ�

َ
�ق ُ�نَّ مَّ

َ
ت

َ
أ

َ
لِمَاتٍ�ف

َ
ھُ�بِ� ��إِبْرَاِ�يمَ�رَ�ُّ

َ
�

َ
اسِ�وَإِذِ�ابْت

َّ
لن

 
َ

�ن المِِ
َّ
الُ�عَْ�دِي�الظ

َ
�يَن

َ
الَ�لا

َ
ِ���ق َّ� رِّ

ُ
الَ�وَمِن�ذ

َ
�ق

ً
تعالى إبراهیم االله اختار ]. 124البقرة[ }إِمَاما

الدلالة الصریحة و . أن یكون إماما للبشر بعد أن ابتلاه واختبره  -علیه السلام–

إخبار الناس من هي ) وإذ ابتلى إبراهیمَ ربُه بكلمات فأتمهن(المستفادة من عبارة 

فمعناها . من ابتلاء  -علیه السلام–المؤمنین والمشركین بما حدث في قصة إبراهیم 

أذكر یا محمد حین اختبر االله عبده إبراهیم الخلیل وكلفه بجملة من التكالیف «
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علیه –تعالى كلف إبراهیم ، فاالله 20»الشرعیة من أوامر ونواه فقام بها خیر قیام

وهو على علم منه سبحانه وتعالى بوفاء  ،وفرض علیه فرائضبأمور   -السلام

  . وأنه أحق الناس بالإمامة  - علیه السلام– إبراهیم

 ؛استلزم الحوار معنیینلكن رافقت هذه الدلالة الصریحة فیما بعد دلالة ضمنیة، و 

تعالى أراد أن یخبر الناس ویبین لهم قصة ابتلاء إبراهیم،  أن االلههو معنى ظاهر 

من عباده  لى نبیه وإخلاصه وكیف اصطفاهتعالى عى خفي هو مدح وثناء االله نومع

فیستلزم  ،)إني جاعلك للناس إماما(له وهذا من خلال تبشیره . المقربین وجعله إماما

فكان  .هذا القول أن االله تعالى وعد إبراهیم بالإمامة بعد أن نفذ أوامره وأتم كلماته

أن  أراد، أي )ومن ذریتي( :بعد هذا التبشیر قوله  - علیه السلام–جواب إبراهیم 

 ه فورد جواب. تنتقل هذه الإمامة إلى نسله فیفلح أولاده وأحفاده في كسب قیم الإیمان

استفهاما عن حال ذریته وهذا هو المعنى الحرفي للجواب، إلا أنه   -علیه السلام–

التمني  إلى ستفهام عن غرضه الأصليالا من خلال خروج ااستلزم معنى ضمنی

  .والدعاء

لا ( :بقوله - علیه السلام– وفي هذا الحوار نجد أن االله تعالى یرد على إبراهیم 

استجابة مطویة بإیجاز وبیان للفریق الذي تتحقق فیه «فكانت ) ینال عهدي الظالمین

دعوة إبراهیم والذي لا تتحقق فیه، بالاقتصار على أحدهما لأن حكم أحد الضدین 

ولم یذكر الصنف الذي تتحقق فیه الدعوة . للآخر على طریقة الإیجازیثبت نقیضه 

لأن القصد ذكر الصنف الآخر تعریضا بأن الذین یزعمون أنهم أولى الناس بإبراهیم 

ومن هذا فإن  ،21»وهم أهل الكتاب ومشركو العرب هم الذین یُحرمون من دعوته

-علیه السلام–ن ذریته وهو أن التشریف سیكون لبعض م االقول حمل معنى مستلزم

.  
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ت المعنى الحرفي إلى معان یتبین لنا أن المعاني الواردة في هذا الحوار تعدّ 

ومعلومات الحوار كانت موجزة ولم تعط  ،ضمنیة من خلال السیاق الواردة فیه

فیه استلزام حواري عن ) لا ینال عهدي الظالمین( :فالقول مفصلة،المعلومات ال

النقصان؛ لأنه أنقص ذكر الذین ینالون عهد االله عز وجل طریق خرق مبدأ الكم ب

وهم المؤمنون، لكن المتلقي یفهم ذلك دون ذكر وإنما بتأویل التعریض الموظف في 

الخطاب، وهذا النوع من الاستلزام لم یضر بالمحاورة؛ بل زادها رهبة وخشوعا من االله 

تلقي المتباعد للخطاب عز وجل لدى الطرف المخاطَب وهو إبراهیم وأیضا لدى الم

  .جمیل بیاني تلمیحيالغرایسي تمظهر في أسلوب وانتهاك هذا المبدأ عموما، 

  الكیف قاعدةخرق  -2

القول المكیف على أنه كاذب، وتحدث عندما یقول  تفاديلى إ هذه القاعدة تدعو

كلم جب على المتیستطیع البرهنة علیه، ففي أثناء الحوار یظنه كاذبا ولا یما المتكلم 

قد فإذا حصل ذلك فإن مبدأ الكیف . أن لا یتفوه بما لا یستطیع إثباته للمخاطب

كَ�{ :في قوله تعالى ؛ كالحواراُنتهك
ْ
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ُ ْ
ھُ�الم
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اهُ�الل
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د حول قدرة االله تعالى الملك النمرو یحاور   -علیه السلام–إبراهیم ف ،]258البقرة[

استفهام مجازي متضمن معنى «وهو ) ألم تر(فبدأت باستفهام . وإثبات ربوبیته

  -علیه السلام–ثم قال إبراهیم . من حال النمرودهو وهذا التعجب إنما ، 22»التعجب

فیه كذب، وهذا الإخبار ) أنا أحي وأمیت(فأجاب النمرود  ،)رب الذي یحي ویمیت(

  -علیه السلام–كابرة والإدعاء والعناد من طرفه، فلما وجد إبراهیم لمااستلزم لأنه 

 ).فإن االله یأت بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب(هذا منه ألجمه بقوله 

انتهاك مبدأ  سجلمع قواعد التخاطب ن) أنا أحي وأمیت(بمطابقة قول النمرود و 
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المشارك  إقناع الطرف الآخر قال قولا لا یستطیع البرهنة علیه ولا فالنمرود ؛الكیف

أن «هو الإحیاء والإماتة  لإثبات زعمه بقدرته على اي ساقهتال حجتهفي الحوار به، و 

أوتي بالرجلین قد استحقا القتل فأمر بقتل أحدهما فیُقتل وبالعفو عن الآخر فلا 

  .، وهذا خرق لكیفیة الصحة وتعدّ على وصف الحقیقة23>>یُقتل

ن�{ :قوله تعالىالحوار في في  مبدأ الكیفانتهك كما 
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ُ
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َ
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َ
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ً
بِ��ا

َ
�ك

َّ
�إِلا

ً
اذا

َ
�جُذ ُ�مْ

َ
جَعَل

َ
ا�* ف

َ
�َ�ذ عَلَ

َ
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َ
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َ
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ُ
ك

ْ
ً���يَذ

َ
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َ
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َ
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ُ
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ْ
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َ
وا�ف

ُ
ال

َ
ق

�
َ

َ�دُون
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َ
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َ
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َ
�بِآلَِ�تِن ا

َ
�َ�ذ

َ
ت

ْ
عَل

َ
�ف

َ
نت

َ
أ

َ
�أ وا

ُ
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َ
ھُ�* ق

َ
عَل

َ
�ف �بَلْ الَ

َ
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ُ
ان

َ
وُ�مْ�إِن��

ُ
ل

َ
اسْأ

َ
ا�ف

َ
بِ�ُ�ُ�مْ�َ�ذ

َ
 ك

َ
ون

ُ
– إبراهیم  قومُ ال سأل وهنا]. 63-57الأنبیاء[ }وا�يَنطِق

عما إذا كان هو من قام بتحطیم آلهتهم، فأجابهم بأن كبیر هذه  - علیه السلام

قصد « ورأى الزمخشري أن. الأصنام التي یقدسونها ویسجدون لها هو من فعل ذلك

عنه إلى الصنم، وإنما إبراهیم صلوات االله علیه لم یكن إلى أن ینسب الفعل الصادر 

قصد تقریره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعریضي یبلغ فیه غرضه من إلزامهم 

فاسألوهم إن (ورده هذا استلزم التهكم والاستهزاء من خلال قوله ، 24»الحجة وتبكیتهم

قوله سوى أن یسخر  غایة فما كان من، والأصنام لن ترد إذا سألوها ،)كانوا ینطقون

علیه –قول إبراهیم وأیضا في  .ویقلل من قیمته، ویفنّد صلاحیته للعبادة معبودهم من

في فهو على علم أن قوله  ،لمبدأ الكیف اخرقنسجل ، )بل فعله كبیرهم( :-السلام

ها لهتهم، وأن عبادتهم لآجعلهم یلتفتون إلى عجز هو ولكن كان هدفه  ؛غیر صحیح

  .بااللهوشرك كفر و  ضلالإنما هي 

  المناسبة قاعدةخرق  -3

 تنافك. ناسبة الموضوعج الكلام بین المتحاورین عن مو خر عند الخرق  هذاتحقق 

علیه –إبراهیم  محاورة وتحدیدا في .إجابة المخاطَب غیر ملائمة لسؤال المخاطِب
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�{ :قوله تعالى فيقومه   -السلام
َ

دْعُون
َ
�ت

ْ
مْ�إِذ

ُ
ك

َ
الَ�َ�لْ�َ�سْمَعُون

َ
وْ�يَ * ق

َ
مْ�أ

ُ
ك

َ
عُون

َ
وْ�يَنف

َ
�أ

َ
ون ضُرُّ

 * 
َ

ون
ُ
عَل

ْ
�يَف لِكَ

َ
ذ

َ
�ك ا

َ
�آبَاءن ا

َ
�وَجَدْن �بَلْ وا

ُ
ال

َ
 أراد سیدنا إبراهیم  وهنا]. 74-72الشعراء[ }ق

وأنها عبادة باطلة،  ،أن یُقنع أباه وقومه بأن الأصنام التي هم لها عاكفون لا تنفعهم

نكم إذ هل یسمعو ( :واستعمل في خطابه أسلوبا استفهامیا لإیقاظهم من غفلتهم فقال

هو الاستفهام،  افتضمن هذا القول معنى ظاهر ) تدعون أو ینفعونكم أو یضرون

في قوله هذا یلوم قومه على   - علیه السلام–فإبراهیم  ،هو التوبیخ اومعنى ضمنی

لا تنفعهم إذا عبدوها ولا  ، وهذه الأوثان جمادعبادة ما لا یسمعهم أثناء دعائهم

 :إجابته بل ردوا فعلهم وعبادتهم للأولین فقالوا فما استطاعواتضرهم إذا تركوها، 

، وفي هذا خرق لمبدأ المناسبة لأن إجابتهم لا تتناسب )وجدنا آباءنا كذلك یفعلون(

أو بالإثبات ) لا(بالنفي فقد كان بإمكان إجابتهم أن تكون   -علیه السلام–مع سؤاله 

  . )وتنفعنا ولا تضرنا تسمعنا وتستجیب لنانعم، (

ِ�يمَ�{: قوله تعالى كذلك في
َ
يْفِ�إِبْرا

َ
ْ�ُ�مْ�عَن�ض بِّ

َ
الَ�* وَن

َ
�ق

ً
�سَلاما

ْ
وا

ُ
ال

َ
ق

َ
يْھِ�ف

َ
�عَل

ْ
وا

ُ
ل

َ
�دَخ

ْ
إِذ

 
َ

ون
ُ
مْ�وَجِل

ُ
ا�مِنك

َّ
والملائكة   - علیه السلام–حوار بین إبراهیم  هنا]. 52-51الحجر[ }إِن

ونبئهم عن ( :فبدأ الحوار بقوله تعالى. ولدالالذین أرسلهم االله عز وجل لتبشیره ب

 الرسول محمد فاستُلزم لنا أسلوب الأمر الموجه من االله عز وجل إلى) ضیف إبراهیم

مع ضیفه،   - علیه السلام–قصة إبراهیم أن یخبر عن ب -صلى االله علیه وسلم–

لم یكن على علم   -علیه السلام–أن إبراهیم ) إذ دخلوا علیه( :ویستلزم من قوله

نهم یریدون به شرا فلما سلموا علیه فاتحهم بطلب فظ« ،بل دخلوا فجأة ؛بقدومهم

قوم (: وفي سورة الذاریات أنه قال لهم. أي أخفتمونا) إنا منكم وجلون: (الأمن فقال

طمأنوه بكشف صفتهم ومهمتهم التي أتوا فما كان من الملائكة إلا أن  ،25»)منكرون

أ غرایس نجد أنه قد تم وإذا ربطنا هذا القول بمبد. تبشیره بغلام علیم وهي، من أجلها

إنا (على سلام الملائكة   -علیه السلام–خرق مبدأ المناسبة من خلال جواب إبراهیم 
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–فأراد . سلام االله علیهموهو وهو على غیر ما جاءت به الملائكة  ،)منكم وجلون

  .من خلال خرق هذا المبدأ إیصال ما في نفسه من خوف  -علیه السلام

  الطریقة قاعدةخرق  -4

. على مسلمة الوضوح في الكلام، الابتعاد عن اللبس، الإیجاز قوم هذه القاعدةت

وذلك لما في یتحقق خرق مبدأ الطریقة  ؛ب فهم المتكلمفمتى استعصى على المخاطَ 

  .كلامه من غموض أو إطناب

لِ { :في قوله تعالىف
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َ
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َ
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ُ
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َ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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ُ
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َ
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َّ
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َ
ف

َ
ذِينَ�ك

َّ
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َ
�أ وهُ

ُ
ل

ُ
ت

ْ
وا�اق

ُ
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َ
ن�ق

َ
�أ

َّ
وْمِھِ�إِلا

َ
�جَوَابَ�ق

َ
ان

َ
مَا��

َ
يَاتٍ�ف

َ
لِكَ�لآ

َ
�ِ���ذ ارِ�إِنَّ

َّ
ھُ�مِنَ�الن

َّ
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َ
أ

َ
وهُ�ف

ُ
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َ

ون
ُ
مِن

ْ
وْمٍ�يُؤ

َ
ق ِ

ّ
قد خرق مبدأ    - علیه السلام– إبراهیمنجد أن ]. 24-16العنكبوت [ }ل

یحاول إقناع قومه بالعدول عما یعبدون ودعوتهم الطریقة بإطنابه في الكلام، وهو 

إن كان فیكم علم بما هو خیر لكم مما هو شر لكم، أو إن «أي  ؛لعبادة االله وتقواه

، وما 26»نظرتم بعین الدرایة المبصرة دون عین الجهل العمیاء علمتم أنه خیر لكم

إنما الرزق من عند االله  ؛همو رزقا أن ییعبدوه إنما هو إفك نحتوه بأیدیهم لا یستطیعو 

وا كیف یبدئ االله الخلق ثم أولم یر (وفي استفهامه  ؛وحده وحالهم حال أمم سبقتهم

جاءت الهمزة للاستفهام الإنكاري عن عدم الرؤیة، نزلوا منزلة من لم یر «) یعیده

واستلزم هذا القول الدعوة إلى التدبر في خلق االله وقدرته، فبعد كل  ،27»فأنكر علیهم
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إلا أنهم  ؛لقومه ومحاولته معهم من أجل هدایتهم  - علیه السلام–ما قاله إبراهیم 

أرادوا أن یقتلوه ویحرقوه لأنهم لم یستطیعوا دحض حججه فاستُلزم منهم العناد ولكن 

؛ طریقةال قاعدةقد تم خرق   - علیه السلام–إبراهیم  أنهنا  ویظهر .االله أنجاه منهم

أطال في كلامه من أجل إقناع قومه، وهذا ما استلزمته الدعوة والموقف الذي  هلأن

  .ى عبادة الأصنامإصرار قومه عل مهو فیه أما

مواقف الاستلزام الحواري في القصة؛ فإنه من الجدیر بالملاحظة وبعد ضبطنا 

وفي إطار محاججة غیره   - علیه السلام–في هذا التحلیل الإجرائي أن سیدنا إبراهیم 

لإقناعهم بدعوته، قد راعى مبدأ التعاون الحواري بمختلف قواعده كثیراً، غیر أنه في 

كس نجد أن والده آزر والملك النمرود وقومه قد أخلوا بمبدأ التعاون الاتجاه المعا

بخرق جمیع قواعده على الإطلاق، ولم یكن للاستلزام الحواري أثره المرتقب عند 

طرفي التخاطب من استجابة وإذعان وتفاهم وما إلى ذلك؛ إلا أن هذا الأثر السلبي 

جابي یحمل كل شحنات الإقناع المتوقف عند حدود المتخاطبین یتحول إلى أثر إی

والإمتاع إذا ما تعلق الأمر بالمتلقي المتباعد لهذا الخطاب بوصفه حیادیا عن 

  .الصراع ونائیا عن حوادث القصة ووقائعها

على مبدأ التعاون فقط؛ بل لم یفته حتى   -علیه السلام–لم یحافظ سیدنا إبراهیم 

إلى  ا أباهدعلاكوف، خاصة عندما مبدأ التأدب الذي أشارت إلیه الباحثة روبین 

، وقد تكررت )یا أبت(، وكان ینادیه بكلمة عبادة الخالق بألطف عبارة وأحسن إشارة

�{معه في القرآن الكریم أربع مرات، 
َ
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  -علیه السلام–تأدبه مع والده الكافر أن وهب له من ذریته الأنبیاء، وأولهم إسماعیل 

الَ�يَا�... {: الذي تأدب معه وأطاعه في أمر ذبحه وهو لا یزال صغیرا حین قال له
َ
ق

ا ھُ�مِنَ�الصَّ
َّ
اء�الل

َ
جِدُِ�ي�إِن�ش

َ
مَرُ�سَت

ْ
ؤ

ُ
عَلْ�مَا�ت

ْ
بَتِ�اف

َ
فامتثلا لأمر ]. 102الصافات [ }بِرِ�نَ أ

  . جبریل به جاءو  ،الجنة منعظیم  كبشاالله وكانا من الصابرین ففداه االله ب

  :تمةخا

في حواره مع الغیر كلاّ من مبدأ التعاون   -علیه السلام–راعى سیدنا إبراهیم لقد 

الكم ( الحواریة ومبدأ التأدب لإثبات دعوته، وبالرغم من الخروقات التي مست القواعد

؛ إلا أن مبدأ التعاون ظل )الطریقة ،المناسبة، الكیف، في الكلام النقصانو بالزیادة 

وتحقق في اتجاه واحد هو اتجاه النبي إبراهیم، أما الاتجاه المعاكس عند  قائما،

، فقد سعوا إلى تثبیط التعاون والحیلولة )أبوه آزر، الملك النمرود، القوم(محاوریه 

تحقق الاستلزام الحواري في شكل ممتع لدى یق الهدف الحواري، كما دون تحق

وبأثر روحي عمیق یستحضر الرغبة في عبادة االله الواحد  )القارئ(المتلقي المتباعد 

والصبر في سبیلها، والرهبة من عقاب االله وغضبه؛ هذا الأثر لم یتحقق لدى المتلقي 

حیث ، علیه السلام–ع سیدنا إبراهیم م السالف ذكرهم المتزامن، ونقصد المتحاورین

رغم ما حمله من حجج دامغة  ،ظلما وغرورا وكبرا فشل الحوار والإقناع لدیهم

  .ومذعنة

إن قیام الاستلزام الحواري بناءً على خرق قواعد مبدأ التعاون وحده طرح في 

 الأوصاف، فنحن نرى أن مبدأ التعاون قد یقوم بعیدا عن هذهالنهایة غیر كافي 

القواعد، نقصد دون الالتزام بهذه الاستراتیجیات الحواریة، ولننظر مثلا إلى وقائع 

المزاح والدردشة، والحوار المتأسس على لغة الإشارة أو الموسیقى أو الصورة، أو 

  .استراتیجیات توجه المعنىإلى صرامة حتاج ی اللون، وغیر ذلك مما لا
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بربطها بالاستعمال بدراسة اللغة  إذا كانت التداولیة منهجا لسانیا یهتم

مستعملیها مثل السیمیائیات، فإن الاستلزام الحواري یعد من أهم مرتكزات المقاربة وب

، ة من المعاني الصریحةالتداولیة للخطابات، التي تقوم على استنباط المعاني الضمنی

ن التراث لسانیة في رحاب القرآن الكریم یجمع بیمثل هذه الظواهر الإن البحث في و 

  .والحداثة، ویقدم على الأغلب قیمة مضافة للبحث اللغوي القرآني
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